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الأنـكـلـيزيـة فـشـكرتـهـا عـلى ذلك وقلت
انـني استـطيع الـتفـاهم مع اللـجنة ثم
واجــهت الــقـضــاة الــثلاثـة (1) الــذين
كــانـوا يـبـتـسـمـون فـبـادرت الـقـاضـيـة
ـكسيـكية بـالسؤال عن سـبب رغبتي ا
فـي العمل في هـذه الهـيئـة فأجبت انه
نــوع من الــتــحــدي بــالاضــافـة الى ان
وجـودي خارج الـعراق طـيلـة ربع قرن
يــــدفـــعـــنـي الى فـــعـل شيء وفي هـــذا
الــــوقت بـــالـــذات في ســـبـــيل بـــلـــدي.
سـألني رئيس اللجنة القاضي كريغلر
مـن جـنــوب افــريــقـيــا قــائلاً من خلال
مــعــلــومــاتــنــا انك اعلامي وصــحــفي
عـراقي منـذ سنوات مـاذا تسـتطيع ان
تقدمه للهيئة الأنتخابية التي ستعمل
فـيها? كـانت اجابتي موجـزة نوعاً ما
قـلت ان كل عـمـلـيـة انـتخـابـيـة تحـتاج
الـى ذراع اعلامية وجـهد اعلامي ومن
الـضـروري ان يـصـاحب الأعـلام هـكذا
عـمـلـيـة جديـدة عـلى الـشـعب الـعراقي
بـعـد ان حـرم مـنهـا لأعـوام طـويـلة. ثم
تـبودلت اسئلة ونقـاشات عديدة بيني
وبـ الهـيئـة القضـائيـة ومنـها سؤال
طـرحه رئـيس الـلـجنـة ايـضـاً عن مدى
تـــوقــعي الأســتــفــادة من هــذا الــعــمل
فـأجبت بأنني لم آت للعمل في الهيئة
لأكــون شــخــصـاً مــا بل لأفــعل شــيــئـاً
لـلبلد ولا اتوقع استـفادة شخصية بل
ــارســة ان يـــســتــفـــيــد الــعـــراق من 
ـقـراطـية جـديـدة عـليه مـهـمـا كانت د
صـعـوبـاتـهـا واضفت عـلـيـنـا ان نـفعل
الأشـيـاء الـصعـبـة ولكن الـضـرورية لا
الأشياء السهلة التي لا حاجة اليها. 
حـــرص رئـــيس الجـــلــســـة في خـــتــام
ــــقـــابـــلــــة عـــلى الـــقــــول شـــكـــراً لك ا
وبــابـتــسـامــة حـنــونـة قــال سـنـلــتـقي
... كانت عبـارته الاخيرة وكأنها كـثيراً
ــهــمــة ابـلاغ بــأن اخــتــيـــاري لــهــذه ا

الصعبة بات قاب قوس او ادنى. 
ـقـابـلـة قـالت بــعـد خـروجي من هـذه ا
ـتـحـدة كـان نـقـاشكم مـسـؤولـة الا ا
طـويلاً مـع اعضـاء الـلـجـنـة وحول كل
شـيء تـقـريـبـاً اجـبــنـاهـا انـهـا لم تـكن
سـهلة فأعـضاء هذه اللجـنة لهم خبرة
واسـعـة بـالـعـمـليـات الأنـتـخـابـيـة وما
يــصــاحــبـهــا من مــشــاكل لــذا شــمـلت

فاصل.  الاسئلة والأجوبة جميع ا
قـالت الأّنسة هبة ان رقم هاتفكم معنا
وســنــتـصل بــكم قـريــبــاً ثم سـألت هل
لـديـكـم مكـان تـنـامـون فـيه ام يـرغب –
ســـيـــادتك - وكـــانت مـن الــتـــابـــعـــيــة
ـصرية - ان نتخذ الأجراءات لتأم ا
ـبيت في بـقـائك في الـفـندق.. طـلـبت ا
الــفـنـدق وامـضـيـت الـلـيـلـة الاولى من
اصل  776 لـيـلـة تالـيـة امـضيـتـها في
فــــنــــدق كــــان يــــشــــاد به فـي الازمـــان
ــاضـيــة ويـعـتــبـر احــد اروع فـنـادق ا
الـــعــراق واذ به يـــتــحــول الـى ثــكــنــة
عـسكريـة امريكـية بعـد احتلال بغداد
تـلك الـثكـنـة التي اجـبـرتنـا عـلى غسل
ثـيابـنا واغطـية فـرشنا بـأيديـنا طوال
تــلـك الـفــتــرة الــعــصــيـبــة فــيــمــا كـان
الــبـعض من الــنـاس يـعـتــقـد ويـتـوهم
ـنــطـقــة الخـضـراء انــنـا نــعـيـش في ا

ونحيي ليالي الف ليلة وليلة.
تـقع الـغـرفة رقم (205) الـتي امـضيت
فـــيــهــا كل تـــلك الايــام الــطـــويــلــة في
الـطـابق الـثـاني من الـفـنـدق وقـد منح
بــقـيــة اعـضــاء المجـلس الــذين قـدمـوا
بـعـد ذلك وسـكنـوا الـفنـدق الـغرف في
هــــذا الـــطـــابـق الـــواطئ حــــرصـــاً من
الـقوات الامريـكية عـلى سلامة اعضاء
ـسـتـقـلة ـفـوضـيـة الـعـلـيـا ا مـجـلس ا
لـلأنتـخابـات (وهـكذا جـرى تسـمـيتـها
فــيـمـا بـعـد) ذلك لأن الـطـوابق الـعـلـيـا
كـانت تتـعرض لـلقـذائف والصواريخ.
ان الحــرص عــلـيــنــا كـان يــنــطـلق من
ـان الادارة الامـريـكـيـة بـان تحـقـيق ا
الـعـمـلـيـة الأنـتـخـابـيـة والـوصـول الى
الـــنــتــائج يــدعـم الــتــصــور والــفــكــرة
والــفـعل الأمـريـكي في الـعـراق ويـدعم
ادارة الـرئـيس الامريـكي جـورج بوش
وخــطــطه امــام الـشــعب والجــمـاهــيـر
الأمــريــكــيــة لــذلك كــان مــوضــوع امن
فوضية من وسـلامة اعضاء مجـلس ا
الأولـويات الأمنـية بالنـسبة للـسلطات
ـزيـد من الأمــريـكـيـة (وسـنــأتي عـلى ا
ـوضوع في هـذه الـوقـائع حـول هـذا ا

الصفحات التالية).
 بـعد يوم من مقابلتي للجنة اذاعت
الـسيـدة كارينـا بيـرللي مسـؤولة قسم
ـسـاعـدات الأنـتـخـابـيـة (1) في الأ ا
ـتحـدة اسمـاء ثمـانيـة من العـراقي ا
ــــر الحــــاكم الأداري كـــــان بــــول بــــر
ــؤقــتــة قـد وافق لــســلــطـة الائــتلاف ا
عـلـيـهم بعـد ان  تـرشيـحـهم من قبل

عنية بهذا تحدة ا بعثة الأ ا
الامر.

ــر في الـثـالث اصــدر بـول بـر
مـن حــــزيــــران من عــــام 2004
) الأول امـرين دعيا (امر تعي
فوض وجـه الى سبعـة من ا
الـــســـيـــدات والـــســـادة عـــبـــد
الحـس هـنداوي فـريد ايار
صـفـوت رشيـد سعـاد محـمد
جـلال الجـــبـــوري حـــمـــديـــة
مـحمد عـباس الحسـيني عز
الــديـن المحــمـدي وابــراهــيم
عــــلي عـــلي. وجـــاء في امـــر

التعي
اســتــنــاداً الى الــصـلاحــيـة
ـدير المخـولـة لي بصـفتي ا
الأداري لــسـلــطـة الأئـتلاف
ــــــوجب ـــــــؤقــــــتـــــــة و ا
الـقوانـ واعراف الحرب
وطــبـقــاً لـقــرارات مـجـلس
ـتـحـدة ذات الامـن-الأ ا
الـــصـــلـــة وبـــضـــمـــنـــهــا
الــقـرارات  1483و1511
 (2003)اعلن بتعيينكم
اعـضاء مجـلس مفوضي
الـــهــيــئــة الأنــتــخــابــيــة
ــســتـقــلـة في الــعـراق. ا
انــكم سـوف تــمـارسـون
مـسؤولـياتكم وتـنفذون
ـنـصوص الـواجـبـات ا
رقم عـلـيهـا في الامـر ا
(92) الـصـادر من قـبل
ســـــلـــــطـــــة الأئـــــتلاف
ـــــؤقــــتـــــة والأوامــــر ا
الاخــــــــــــــــــــــــــرى ذات

الصلة  . 
سـيـنـفـذ امر الـتـعـي

ســبــعــة مــنــهم يــحق لــهم الــتـصــويت
والـــــثـــــامـن يـــــعـــــمل مـــــديـــــراً للأدارة
الانــتـخـابـيـة ولا يــحق له الـتـصـويت.
رء النـظر في تشـكيلة ولـكن لو امـعن ا
ـــــتــــــحـــــدة المجــــــلـس لأدرك ان الأ ا
اخـتارت الأعـضاء علـى اساس النـسبة
ــتــحـاصــصــة من مــكـونــات الــشـعب ا
الــــعــــراقي اذ كــــان هــــنــــاك ثلاثــــة من
الاعـضاء من الطائفـة الشيعية (رجلان
وامـــرأة واحــدة) واثـــنــان من الـــســنــة
(رجـل تــركــمــاني وامــرأة) واثــنــان من
الاكـراد من قـبـيـلتـ مـخـتلـفـتـ كانت
واحـدة ضـد الـنظـام الـسـابق والاخرى

معه بالاضافة إلى مسيحيٍّ واحد. 
ـدروس بـدقـة رسخت بـهـذا الأخـتـيار ا
ــــــتـــــحـــــدة اسـس واســـــالـــــيب الأ ا
المحــاصـصــة في الــعـراق بــعـد ان كـان
ـر قـد سـبـقـهــا في مـجـلس الحـكم بــر
والـــذي ادت خـــيـــاراته الخـــاطــئـــة في
اعـــتــبــارات الأكـــثــريــة والأقـــلــيــة بــ
طــوائف الـشـعب الــعـراقي الى مـجـازر
دمـوية استمـرت وقتاً طويلاً من الزمن
ولا تـزال ذيـولـهـا مـتـجـذرة في الـكـثـير

من النفوس لغاية اليوم. 
ذكــرت كـاريـنـا بـيـريــلـلي رئـيـسـة قـسم
ـــســـاعـــدات الأنــتـــخـــابـــيــة في الأ ا
ـتـحدة في الاجـتـماعـات الـتي عقـدها ا
فوضـ معها لاحقاً ان الأ مـجلس ا
ـــتــحـــدة قــدمت الـى مــجـــلس الحــكم ا
اسماء (16) شـخصية انتـقتها من ب
1887 شخصاً لأختيار ثمانية منهم
ــسـتـقـلـة ـفـوضـيــة الـعـلـيـا ا لمجــلس ا
لـلانــــتــــخـــــابــــات وقــــالـت انه اثــــنــــاء
اجـتـمـاعـها بـذلك المجـلس قـيل لـها "ان
هـذه الاسمـاء غير مـعروفـة لديهم" وان
اعـــضــاء مــجــلس الحــكم ســيــســمــون
اشــخـاصـاً يـعـرفــونـهم  بـعـدهـا بـدأت
الـصراعات والخلافـات العميقـة بينهم
اذ رغـب كل واحـد ان يـأتي بــاصـحـابه
ـا لم يـتـوصل لــلـهـيـئــة الأنـتـخـابـيــة و
المجــلس الى اراء قـريــبـة من بــعـضـهـا
ـتحـدة سحب الـبـعض طلب من الأ ا
الاســمـاء الـ (16) والــقــيــام بـاخــتــيـار

الثمانية ايضاً من قبلها. 
وقــالت كـاريــنـا بــيـريــلـلي عــنـدمـا اراد
مـجلس الحكم تغيـير الأسماء والأتيان
بـــاســـمـــاء اخـــرى من عـــنــدهـم هــددت
ــتـحـدة المجــلس وقـلـت لـهم "ان الأ ا
ــوقع لأنــنــا لا ســـتــنــســحب من هــذا ا
نـكـذب عـلـى الـعـراقيـ ولـديـكـم قـائـمة
بـ 16اســـمــاً امــا ان تــخــتــاروا مــنــهــا
ثـمـانـيـة لـيكـونـوا الـهـيـئة الأنـتـخـابـية
الــعــراقــيــة او تــرك الاســمــاء كـمــا هي
وسـنـخـتـار نـحن الـثـمانـيـة وفـقـاً لألـية
مـحـددة" وهـكـذا كان فـاسـتـقدمت الا
ـتحدة الـقضاة الـثلاثـــــة من الخارج ا
ــــقــــابـلات اللازمــــة وفــــاز واجـــــــرت ا
الــــثـــمــــــــــانــــيـــة الـــذيـن صـــدر الأمـــر

بتعيينهم. 
كـانت صيغة وجود مجلس للمفوض
وادارة انــتـخـابـيـة في الـعـراق نـسـخـة
طــبق الاصل مـوجـودة في دول عـديـدة
تحدة اشرفت على انتخاباتها الأ ا
وفـي الاوقـات اللاحــقـة وعـنــدمـا كـانت
ـفـوضـ تــبـرز خلافـات بـ مـجـلس ا
والادارة الانـتـخـابيـة كـان رئـيس فريق
ـــتـــحـــدة يـــقـــول لـــنـــا "ان هــذا الأ ا
الخـلاف حصل ايضـاً في السابق وفي

دول عديدة"... 
وكـــنـت أســأل نـــفـــسي ان كـــانـت هــذه
ــشـاكل الــصـيــغـة فــيـهــا الـكـثــيـر من ا
ـــقــالب وازدواجـــيــة الـــصلاحــيــات وا
فـلمـاذا جيء بهـا اليـنا من افـغانـستان
او تــيـمــور الـشـرقــيـة او كــوسـوفـو او
كــامـبـوديــا او لـيـبــيـريـا وهي دول اقل

تطوراً من بلدنا العراق?
كـان من الافضل ان يكون هناك مجلس
مـكون من ثلاثـة اعضاء فـقط ومسؤول
ادارة انـتخـابيـة يعـ من المجلس لئلا
يــسـتـأسـد عـلـيه ويـرفض قـراراته كـمـا
ــرات اثــنــاء حـــصل في الــكــثــيــر من ا
عـمـلنـا لم يكن مـهـماً ان يـكون الـثلاثة
ـسـلــمـ الـشــيـعـة او الــسـنـة او مـن ا
ـــهم ان الاكــــراد او الـــصــــائـــبـــة بـل ا
يـــكـــونـــوا عــراقـــيـــ حــتى الـــنـــخــاع
مـخـلـصـ مـحايـدين غـيـر تـابـع لاي
تـلكـون فكـراً حضـارياً مـتنوراً حـزب 
وبـذلك تـتوفـر الامكـانـية لاجـراء انظف
الـعـمـلـيـات الأنـتـخـابـيـة ولـكن للاسف
ـتحدة بررت فـعلها الـشديد فإنَّ الأ ا
عـتمدة هي هـذا معـتبرة أنَّ الـصيـغة ا
الــتـي تـعــكس واقـع الــعـراق وحــاولت
ســتـر الـكـثـيـر من الــتـنـاقـضـات لـغـايـة
انـتهـاء العـملـيات الأنـتخـابيـة ولتـقول
ـتحدة في لـلعالم هـا قد نجحت الأ ا

 ... العراق ايضاً
هـذا كـان قـصـدهـا اولاً واخـيـراً ولـيس

وضـــع اســـس

قراطـية مستقبلية في قـوية وثابتة لد
هذا البلد. 

قــد يــكـون من جــمـيـل الـصــدف وحـسن
حـظ الـــعــراق ان ســـبـــعـــة من اعـــضــاء
ـفـوضـ لم يـكـونـوا تـابـع مـجـلـس ا
سـتـقلـ وقد لأي حـزب بل كـانـوا من ا
اســــتـــعــــمل عــــضـــو واحــــد "الـــتــــقـــيه
حـتى لا يـظـهـر انه تابع الـسـياسـية"(1© 
ـمــارســات اللاحــقـة لحــزب مــا ولــكن ا
وحــتى بــعــد ان انـتــهت ولايــة المجـلس
ـفوض كان بـتصرف الأول اظـهرت ان ا
حـــــزب مــــعـــــ ولــــكن ورغـم ذلك فــــإنَّ
ــتــقـي لم يــتــمـــكن من فــعل ـــفــوض ا ا
الــــشيء الـــكـــثـــيـــر اثـــنـــاء الـــعـــمل لأن
ــســتـقــلـ كــانــوا اكـثــر عـدداً واكــثـر ا
فوضـية غير تابعة اصـراراً على بقاء ا
لأي حزب او مجموعة بدليل عدم اعادة
انــتـخــابـهـم ثـانـيــة لـعــضـويــة المجـلس
ـتـحـاصص والـتـابـع لأحزاب الجـديـد ا

السلطة. 
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ان مـصـداقيـة الـهيـئـة الأنتـخـابيـة التي
ـفـوضـيـة" الـتي ســمـيت فـيـمـا بـعــد "بـا
ـتـحـدة او عـلى الأقل شــكـلـتـهـا الأ ا
ـستـقـل فـيـها الأعـضـاء الـسبـعـة من ا
ـثـلـون الـسـلـطـة الأنـتـخـابـيـة والــذين 
منح الأنتخابات الرئيسية الثلاثة التي
طـلوبة ـصداقـية ا اجـريت عام 2005 ا
وشــكــلـت احــدى الــضــمــانــات لــتــكـون
الأنــتـخـابـات ونـتـائـجـهـا مـقـبـولـة لـدى
ــعـــنـــيــة ذلـك لأن شــرعـــيــة الجـــهـــات ا
ــفـوضـيـة تـعـتـــــــــمـد بـشـكل رئـيـسي ا
عـــلى الــثـــقــة الــتي تـــمــنــحـــهــا إيّــاهــا
الجـماهير وعلى كفاءتـها ومهـــــــنيتها
الــعـالــيـة واســتـقلالــهـا عـن الـســلـطـات
الــــقــــضـــــــــائــــيــــة والـــتــــشــــريــــعــــيـــة

والتنــــــفيذية. 
رغـم كل مـــا قـــيـل ويـــقـــال عن المجـــلس
ــا الأول لـــلــمـــفــوضــيـــة فــإنّه عـــمل و
يـستطيع من جهد لتنفيذ ثلاث عمليات
انــتــخـابــيـة كــبـرى كــانت مــدعـاة فــخـر
الـــعــراقــيــ في جـــو خــطــيــر جــداً من
الأرهــــاب والـــقـــتل والـــتـــشـــريـــد ســـاد
المجــتــمع الــعــراقي فــلـقــد كــان مــعـظم
اعـــضــاء المجــلس ولــيـس جــمــيــعــهم
بـعيدين كـل البعد عـن أي تفكيـر طائفي
او مــذهــبي او ديــني او قــومي بــذلـوا
الجـهـد الخـالص في صـنع الـسـيـاسات
وتـنظيم ومـراقبة العـمليات الأنـتخابية
والاشـــراف الــكــلي عــلـى الأنــتــخــابــات
وتـنـفـيـذهـا فـي اطار الـقـانـون الـعـراقي
وضــمن مــعــايـيــر دولــيـة  والحــكم في
نـزاعـات تـتعـلق بـالـعـملـيـة الأنـتخـابـية
ـفـوضـيـة بـتـسـجـيل الأحـزاب وقــامت ا
الــسـيـاســيـة والـكــيـانـات بـكـل حـيـاديـة
ومـسؤولية واخذت قـدر الأمكان بنظر
الاعـتـبـار الـشـكـاوى ودرسـتـهـا بـامـعان
واصـــدرت قــرارات بـــشــأنــهـــا وعــمــلت
ونــقـضت وحـكـمت عــلى ايـة قـضـيـة او
مــوقف يـتــضـمن تــهـديــداً او اعـتـراض
ســبــيل او اجــبــاراً او فــســاداً او نــشـر
ارسـة اخرى مـعلـومات كـاذبة او ايـة 
تـــتــعـــارض وقــيـــام انــتـــخــابـــات حــرة

وعادلة.
ـفـوضــــــــيـة الـعـراقـية لـقـد اصـبـحت ا
الـتي هي تـنظـيم مؤســــــسي مسـتخدم
ـقـراطـية ـئـة مـن الـدول الـد في 53 بـا
فـي الـعــالم احـدى اهم ســمـات عــمـلــيـة
قراطي في الـعراق وعلى الـتغـيير الـد
مـــدى اكـــثـــر من ســـنـــتــ ونــــــــــصف
ابـــتـــداءً من حـــزيــران 2004 كـــان اسم
ــفــوضــيــة يــتـردد عــلى كـل لـســان بل ا
واصـبحت مفـوضـــــــية الأنـتخــــــابات
الـــعــراقــيــة نــتــيــجــة الجــهــد الأعلامي
ـــفــوضــيــات في ـــبــذول احــدى اهم ا ا

العالم.
l³²¹
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بغداد

الأنـتـخـابـات مـهـمـة له بل يـقـدر نـتائج
صالحه.  الأنتخابات وفقاً 

وفـي الخــتـام لا بــد لي مـن ان اقـتــطف
فـقـرة من مـقـالـة كـتبـهـا الـزمـيل غـسان
شــربل وقـال فـيــهـا "ان من حق الـقـوى
والاحـــزاب الـــعـــراقـــيـــة ان تــغـــرق في
الاسـتـعـداد للانـتخـابـات النـيـابـية في
الائــتلافــات والـطلاقــات والالـتــفـافـات
وتـصفـية الحسـابات لكن الـسؤال هو
عـــمــا اذا كـــانت الأنــتـــخــابــات تـــكــفي
ـــشــكــلـــة اذا خــيــضت وحـــدهــا لحل ا
ـــنــطق تحــركـه عــصــبــيـــات فــئــويــة
ومـذهـبيـة وان رفعـت شعـارات جامـعة
لا يـحتاج العراق الى انـتخابات تذكره
بـــالــنــسب الــســكـــانــيــة يــحــتــاج الى
انتخابات تذكره بالعراق كوطن ودولة
ومـــؤســســـات قــادرة عــلى احـــتــضــان
الـعراقي بغض النـظر عن انتماءاتهم

ذهبية او العرقية (1).  ا
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مـراحل التأسيس والطـريق للمفوضية

بـــتــاريخ 2 نـــيــســان  –ابــريل /2004
وكـنت في ذلك الـوقت في لنـدن تلـقيت
اتــصـالاً من زمــيل لي عـمل ســابـقـاً في
مـــكــتـب الأمــ الـــعــام الـــســابق للأ
ــــتـــحـــدة الـــدكـــتـــور بـــطـــرس غـــالي ا
بــنـيـويـورك وهـو لا زال يـعـمل في تـلك
ـــنــظــمــة الــدولـــيــة وقــال ان اســمي ا
مـــطـــروح لأكـــون عـــضـــواً فـي هـــيـــئــة
انـتـخـابيـة يـجري تـشـكـيلـهـا للأشراف
وتـنـظـيـم اول انـتخـابـات فـي الـعراق 
وعـندما سألته كيف قال لا ادري ولكن
مـا اعرفه انهم يـبحثون عن اسـماء لها
ستـقل  ويبدو ان طرح خـبرة ومن ا
اســــمي جـــاء عــــلى اســـاس تــــعـــاوني
الــــســـابق مع لجــــنـــة الأعلام في الأ
ـقـر ــتـحــدة والـيــونـســكـو وزيـارتـي  ا
ـتـحدة ومـقابـلـتي للأم الـعام الأ ا
اثـنـاء عمـلي كأمـ عام لأتحـاد وكالات
الانـبـاء العـربيـة وهي مـنظـمة اعلامـية
ــتـحـدة اقــلـيــمـيــة تـتــعـاون مع الأ ا
ــنــظــمــات الــدولــيـة والــيــونــســكــو وا

ماثلة الاخرى.  والاقليمية ا
الاتـصـال الـثـانـي جاء بـعـد يـومـ من
ـــرحــــوم ابـــونـــا ـــطــــران ا الأول مـن ا
انــدراوس زمـيل شـقــيـقي في الـدراسـة
بــجـامـعـة الحـكـمــة بـبـغـداد في نـهـايـة
ــاضي اذ قــال لـقـد ســتـيــنـات الــقـرن ا
ســمــعــنــا ان اســمـك مــطــروح لــتــكـون
عـضواً في هيئـة انتخابيـة عراقية وقد
ســـألـــونـــا عـن عـــنـــوانك وعـــلـــيك ملء
وجودة على موقع اسـتمارات الهيئة ا

تحدة.  الكتروني خاص بالأ ا
لـم تـكن الامـور واضـحـة بـالنـسـبـة لي
فـعمل هذه الهيئة غير معروف وليست
لدي اية مقدمات عنها يقال انها هيئة
انــتـخـابـيــة هـدفـهـا اجــراء انـتـخـابـات
ــقــراطـيــة وحـرة فـي الـعــراق ولـكن د
كـــيـف? كــان هـــذا هـــو الـــســـؤال الــذي
حفزني واثار فيَّ حب الاستطلاع لهذه
ثابة تحدٍ ـهمة التي بدأت اعتبرها  ا
ــقـراطي ذلك ان الـغـربـة لــبـنـاء بـلـد د
الـقسرية عن الـبلد لفتـرة طويلة تجعل
ـرء مـندفـعـاً عنـد سـنوح ايـة فـرصة ا
لــلــعــمل والـتــعــويض عــمـا فــاته لأجل

شعبه ووطنه. 
بــعـد ايـام من الـتـفـكـيـر الـعـمـيق بـدأت
وقع وجـودة على ا ـلء الأستمـارة ا
ـتـحـدة وارسـلـتـها الألـكـتـروني للأ ا
ــعـنــيــــــة في  /7نــيـسـان – لــلـجــهـة ا

ابريل / 2004.
كـــدت انـــسـى هـــذا الامـــر بـــعـــد مــرور
اسـابيع من السـكوت التـام بل اعتقدت
ـــا لـــعــدم ان الأســـتـــمـــارة رفـــضـت ر
تـــطــابـق الــشــروط او غـــيــرهـــا ولــكن
بــــتـــاريخ  /23ايـــار  –مــــايـــو /2004
تـسلمت علـى بريدي الألكتـروني برقية
مـن دائــرة الـــشـــؤون الــدولـــيـــة (قــسم
ـسـاعـدات الأنـتـخـابـيـة) مـوجـهة الى ا
تقدم (اربعة منهم  14شخصاً من ا
اصـبحوا فيما بعد اعضاء في المجلس
الاول) لأجــراء مــقــابلات مـع لجـنــة من
قـــضـــاة دولــيـــ في فــنـــدق الــرشـــيــد
بـالعـاصمـة العراقـية بـغداد في الـفترة

ما ب 28-26 ايار  –مايو /2004.
لـم يــــكن لــــدي الــــكـــثــــيــــر من الــــوقت
فـاضطررت الى تغيير مواعيدي وكنت
لا ازال فـي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيـة
وقــتـذاك مـتـجـهـاً الى عـمـان ثم سـلـكت
الـــطـــريق الـــبـــري الخـــطـــيـــر قـــاصــداً
عـاصـمتي الـتي ولـدت فيـها وتـرعرعت
ــرة الــثــانــيــة الـتي وكــانت هــذه هي ا
ازور فـيـهـا بـغـداد بـعـد غـيـبـة ربع قرن

اثناء الحكم السابق. 
في اليوم المحدد قصدت فندق الرشيد
الـذي لم اكن اعـرفه والـذي تحول بـعد
احــتـلال بـغــداد الى ثــكــنــة عــســكــريـة
امـــريــكـــيــة وكــانت الـــطــريق صـــعــبــة
لـلوصول الى البوّابة الرئيسية نتيجة
ـتـكـرر مـن قـبل الحـواجـز الــتـفـتــيش ا
الامــــريـــكــــيـــة والـــتـي يـــتـــسـم بـــعض
ـوجـودين فـيهـا بـالغـلـظة والـشـراسة ا
فـي الـتعـامل مـع الاخـرين. في الـبـوّابة
الـــرئــيــســيــة لــفــنــدق الــرشــيــد كــانت
تـتـجمـهر مـجمـوعـة كبـيرة من الجـنود
ـدنيـ الـعراقـي الامـريـكان وبـعض ا
الـعـاملـ مـعهم وامـامهم طـاولـة فيـها
سـجل كبـير لتـسجـيل اسماء الـداخل
... ابــلـــغت ذلك الحـــاجــز والخـــارجـــ
انــني جـئـت لاجـراء مـقــابـلــة مع فـريق
ـوجــود في الــفــنـدق ــتــحــدة ا الا ا
فــاجـرى اتـصـالاته وسـرعـان مـا قـدمت
الأنـسة هـبة عـبد الـلطـيف التـي تتـميز
بــــخـــلـق وادب جم وتــــعـــمل فـي قـــسم
ـــســـاعـــدات الأنــتـــخـــابـــيــة في الا ا

تحدة واقتادتني الى الداخل.  ا
بـعـد اسـتـراحـة قـصيـرة سـألـتـني هـبة
عـما اذا كنت احـتاج الى متـرجم يكون
قـابـلـة الـتي تجـري بـالـلـغة مـعي فـي ا

ـفـوضـية لـلاسف الـشـديـد ان قـانـون ا
الجـديـد الـذي اصـدره مـجـلس الـنواب
سـار على ذات الـدرب وذلك بتـأثير من
تحدة في بغداد وهي مـسؤولة الا ا
الــتي لم تـكن قـد اشـرفت من قـبل عـلى

اية عملية انتخابية  
وأن كـــان الـــتـــركـــيـــز عـــلى الـــعـــوامل
ذهـبية قـد لعب دوراً بارزاً الـدينـية وا
فـي استقـدام ما يقارب الأربـعة ملاي
ناخب من اصل ثمانية ملاي ونصف
ــلــيـون في الأنــتــخـابــات الأولى عـام ا
2005 للتصويت لقوائم ذات صفة

مـذهـبـيـة  فـأن الـتـركـيـز عـلى  الـعامل
الـــقـــومي عـــنـــد شـــريـــحــة اخـــرى من
الـشـعب الـعراقـي لعب هـو ايـضاً دوراً
بـالغ الـتـأثيـر في الـعمـلـية الأنـتـخابـية
مــسـتـقــدمـاً اكـثــر من مـلــيـوني عـراقي
مارسة حـقهم في الأدلاء برأيهم لـيس 
ـقـراطـيــة  بل لأتـمـام بــكل حـريــة ود
فـعل كـان مـسـكـونـاً بـهـواجس الخوف
ـاضي والحروب ـا حـصل لـهم في ا
الـــتي خـــاضـــوهــا بـــحــيـث اصــبح رد
فــــعـــلـــهم الانـــعـــكــــاسي الـــتـــصـــويت
"لـــقــومــيـــتــهم" الـــتي تحــمــيـــهم كــمــا

يتصورون.
ـــــســـــار والانــــــكى مـن ذلك ان هــــــذا ا
صــاحـبــته ظــواهـر فـيــهـا الــكـثــيـر من
الـشذوذ وذلك بتجـاوز حقوق الاخرين
فـي الـتـصـويت الحـر فـغـمـطت حـقـوق
ـنــطـقـة من اقــلـيــات تـعـيـش في ذات ا
خـلال اجـراءات اقـلــهـا مــنع هـؤلاء من

التعبير الحر عن خياراتهم.
ان ادلاء حـوالي سـتـة ملاي من اصل
ـــلـــيــون ثـــمـــانـــيــة مـلايــ ونـــصف ا
بــاصـواتـهم بـشـكل يـغـايـر الـتـصـويت
ـبــني عـلـى الاخـتــيـار الـعــقـلي الحــر ا
يـبرز لـنا مـكامن الخـلل التي صـاحبت
عـمليـة التحـضير للأنتـخابات بـرمتها
ويـفرض بالتالي ايجاد السبل اللازمة
ـسارات ولا سـيـما لـتـصـحيح بـعض ا

في الجانب الاعلامي والتنظيمي.
ان أسـتـغـلال بـعض الاحـزاب "لـلـرموز
الــديــنــيـة" والــدعــوات الأفـتــائــيـة" في
حـملاتها الأنتـخابية ومـحاولة توجيه
الجـمـاهيـر توجـيهـاً مـذهبـياً امـر يقف
دني عـلى طرفي نقيض من التوجيه ا
الــعــصــري بـضــرورة امــتلاك الحــريـة
الـفردية الخالصة في عـملية الأنتخاب
وقـد يكون كـل ما حدث لأسـباب عديدة
ومــخـتـلـفــة ولـكن بـعـضــهـا يـعـود الى
غــيــاب الــنــصـوص الــواضــحــة وعـدم
ــفــوضــيــة الــعــلــيـا اتــخــاذ مــجــلس ا
لـلانـتــخــابـات الــقــرارات الحــازمـة في
حـيـنه للـحد من هـذه الحالـة التي ادت
الـى نـتــائج كــارثـيــة اهـمــهــا انـقــسـام
الــشــعب الــعــراقي وتــغـيــيب الــهــويـة
الــوطـنـيــة الـعـراقــيـة لـصـالـح الـهـويـة
ــذهــبــيــة وبـدء الحــروب الــداخــلــيـة ا

تنقلة .  ا
وان كــــــان كل مـــــا ســـــبـق قـــــد جـــــعل
ـفـوضـيـة هـدفاً لـلأنتـقـاد والـتـشـكيك ا
فــان امــراً اخــر زاد في الــطــ بــلـة إذ
ـفوضـية الى تـصغـير وتـقليم عـمدت ا
ـيديـا" للـسماح اظـافر نـظامـها حول "ا
لـهـيئـة الأعلام والأتـصال الـتي لا تمت
ـفـوضــيـة ان تـكـون بــايـة صـلــة الى ا
الحــكم والحـكم مع اجـهـزة الأعلام في
فــتـرة الحـملات الأنـتـخــابـيـة لـكن تـلك
الـهيـئة لم تـفعل مـا يفـترض الـقيام به
بـل عـقــدت يـوم  16كــانـون اول 2004
مــؤتـمـراً صـحـفـيـاً بــاهـتـا اعـلـنت فـيه
ـبــاد الـتي لم يــطـبق مــنـهـا بــعض ا
شــــيـئ وقــــد مـــرت فــــتــــرة الحــــمــــلـــة
الأنـتخابية دون ان تتحـرك  سنتيمتراً
واحـــداً الى الأمــام او ان تـــعــمل عــلى

وقـف الخروقات وما اكـثرها والتي 
غض النظر عنها لأسباب كثيرة. 

امــا فــيـمــا يــتـعــلق بــالـفــكــرة الـعــامـة
لـلـعـمـلـيـة الأنتـخـابـيـة وعـمـا اذا كانت
ضــروريــة لــلــعــراق في ذلك الــوقت او
كـان الأفضل تأجـيلها لـفترة لا تقل عن
خــــمـس ســــنــــوات مع اعــــداد بــــرامج
تـأهيلية للشـعب العراقي يستطيع من
ان خـلالهـا هـضم هـذه الـعمـلـيـة والأ
الحــقــيـقـي بـهــا فــقـد كــان احــسـاسي
ـبـكر ـان بانـه كـان من ا يـدفـعـني لـلا
اجـراء هكـذا عمـليـات انتـخابـية كـبرى
اذ ان تـمثيل مـكونات الـشعب العراقي
ســوف لن يـتـحـقق بـشـكل صـحـيح في
هـكذا انتـخابات لأسـباب عدة مـنها ان
الغالبية العظمى من العراقي هم من
"  الــــذين يــــأتـــون  الى ــــقــــتـــرعــــ "ا
صـــنــاديق الاقــتــراع حـــامــلــ مــعــهم
تـوجـيـهـات للادلاء بـصـوتـهم لـشخص
مــا او لــقــائــمــة مــعــيــنــة قــيل لــهم ان
" يـنتـخبوهـا اما من هم من "النـاخب
 وهـم قلة فـهم هؤلاء الذين يـقصدون
صـــنــاديـق الاقــتــراع  ولـــديــهـم فــكــرة
مـسـتـقـلة كـونـوهـا بـأنفـسـهم لأخـتـيار
الـــقــائــمــة او الــشـــخص الــذي يــرونه

مناسبا لتحقيق مصالحهم . 
ان تحــلــيل الأنــتــخــابـات الاؤلـى الـتي
حـصـلت في 30 كـانـون الـثـاني 2005
وكـذلك الـثـانـيـة الـتي حصـلت في /15
كــانـون اول 2005 يــظـهـر لــلـعـيـان ان
الأنـــتــخـــابــات كـــانت مـــنــافـــســة بــ
الـطـوائف والقـوميـات لتـفوز الـواحدة
عـلى الاخرى وليس ب بـرامج لتنمية
الـعراق وتطوير مرافقه. اما الاستفتاء
الذي كان اقل حدة من الأنتخابات فقد
كــــان مـــنـــافـــســـة واضـــحـــة ان لم اقل
" وبـهذا الـصدد "مـنـازلة بـ طائـفـت
عــــلــــيــــنــــا ان نــــفــــهـم امــــراً وهـــو ان
الأنـتـخابـات (كالمحـدلة) مـا ان تتـحقق
وتــعــلـن الاسـمــاء حــتـى تـصــبـح امـراً
واقــعــاً ويـتم الاعــتــراف بـهــا داخـلــيـاً
وخــارجـيـاً ايــضـاً دون الـنــظـر الى مـا
حــصل ســابــقـاً فــالمجــتـمـع الـدولي لا
يــعـتــبـر بـعض الــتـفــاصـيل والأحـداث
الــســلــبــيــة الـتـي تحـصـل خلال فــتـرة
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هـــذا اعـــتـــبـــاراً من تـــاريخ تـــوقــيـــعه
ـوجب قرار ـفعـول  وسـيـبـقى نافـذ ا
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(1)
بـيـرلـلي كـاريـنـا: مـوالـيـد الاوروغواي
عام  1955 درسـت الاجتمـاع والعلوم
الـــســيــاســيــة في بــلــدهــا واصــبــحت
ـساعـدات الانتـخابـية رئـيسـة وحدة ا
تحـدة منذ عام  1998بـعد فـي الا ا

ان تقلبت 
ـــنـــظـــمــة فـي مـــنــاصـب عــديـــدة في ا
س ــــــصـدر نيويورك تا الـدولية (ا

شباط 2004).
ر امـا الامر الأخر فموجه من بول بر
الــثـالث (1) الـى عـادل مـحــمـد عـلـوان

اللامي وجاء فيه:
اســتـنـاداً الى الـصلاحـيـة المخـولـة لي
ــديـــر الأداري لـــســلـــطــة بـــصـــفــتـي ا
ـوجب القـوان ـؤقتـة و الائـتلاف ا
واعــــراف الحــــرب وطـــــــــــبــــقــــاً الى
ـتحدة قـرارات مـجلس الامن – الأ ا
ذات الــــــــــصـــلـــة وبــــــــــضــــمـــنـــهـــا
الـــــــقــــــرارات  1483و(2003) 1151
ـديـر الـعـام لـلـهـيـئة اعـلـن تـعـيـيـنـكم ا
ستقـلة في العراق. إنّكم الأنـتخابيـة ا
ســـوف تـــمـــارســون مـــســـؤولـــيــاتـــكم
ـنصوص عليها وتـنفذون الواجبات ا
رقم (92) الـصـادر من قبل فـي الامر ا
رقم ؤقـتـة (الامـر ا سـلـطـة الأئـتلاف ا
 92 الصادر في الثالث من حزيران

2004) والاوامر الاخرى ذات الصلة.
سـيـنفـذ امـر التـعيـ هـذا اعتـباراً من
فعول تـاريخ توقـيعه وسيـبقى نافـذ ا
ـؤقتة ـوجب قرار سـلطـة الائتلاف ا

رقم 92. ا
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ـدير اوحـى صدور امـرين مـنـفصـلـ 
الادارة الأنـتخابيـة ( حيث خصه بأمر
لــوحــده )  بــأنه ســيــكــون هـو رئــيس

فــــــوضية. ا
C.E.O) Chief) كـــمــا ان مـــصــطــلح
Electro Officer) الــــــــــذي ورد في
ر زاد الـنسخة الأنـكليزيـة من امر بر
مـن قـنــاعــته  بـانـه سـيــكــون صـاحب
ؤسسة . لقد احدث السلطة في هذه ا
هـــذا الامــر الــصــادر مـن قــبل الحــاكم
وحـى به من قبل ـؤقت وا الأمـريـكي ا
ـتـحدة الى إحـداث شرخ بـعـثة الأ ا
لـم يندمل بـ رئيس واعضـاء مجلس
ـفـوضـ ومـدير الأدارة الأنـتـخـابـية ا
حتى اخر يوم من الولاية التي انتهت
في  /7ايـــــار (مـــــايـــــو) / 2007هـــــذا
ضـاعفات الـشرخ الـذي سبب ايـضاً 
ـفوضـية وكان كـثيـرة وعديـدة داخل ا
احــد الأسـبـاب ولـيس جــمـيـعـهـا في
عـدم الـتـوافق الذي حـصل طـوال عـمر
المجـلس الاول. ولـكن مع ذلك فقـد بدأ
المجـلس عمـله وبسـرعة لـتأسيس اول
مـفوضيـة انتخـابية في تـاريخ العراق
وهـو امـر بـدأ يـفـخـر به كل عـراقـي ما
بـــــ عـــــام  2007-2004اذ اثــــــــــبـت
ـفوضـية وبـالتـحديد 90 مـن اعضاء ا
ــفــوضــ حــيــاديــتــهم في مـــجــلس ا
الأنــتــخـابــات ومـوضــوعــيـتــهم وعـدم
انــحــيـازهـم الى ايـة فــئــة او حـزب او

ائتلاف.
…bLF²  WLłdð

ـــر في { هــــكـــذا ورد اسم بــــول بـــر
عتمــــدة من قــــبل الترجمة العربية ا
Coali- ؤقــــــتة سـلــــــطة الائـتلاف ا

tion Provisional Authority
 .(CPA)وردت تسمية "السفير لـ

ـر" في الـكتـاب الـذي اصدره بـول بـر
بــعــنـوان "عــام  قــضـيــته في الــعـراق"
بــالاشـتـراك مع مـالــكـولم مـاك-كـونـيل
ـوظف الـسابـق في وزارة الخارجـية ا
الامــريـكــيـة والـذي تــعـاون مع طـومي
فـرانكس في مذكراته الـشهيرة "جندي
امـريكي" صـدر الكتاب فـي بيروت عام

.2006
{ ان الــتـرجـمـة الــعـربـيـة الاقـرب الى
Chief Electro Officer مـــصــطــلح
 (C.E.O) هــــــــــو مــــــــــديــــــــــر الادارة
الانـتخـابية وهي مـوازية كـما جاء في
قـــامـــوس (ace) لــــلـــمـــصــــطـــلـــحـــات
ــعـــد من قــبل الا الانـــتــخـــابــيـــة وا
ــتـحــدة ومـنـظــمـتي ايـديــا وايـفـيس ا
of Elec- Directorلـلانـتــخــابـات  لـ

Directeur او بالفرنسيtion 
.Generale des Elections
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لـم يكن أحـد منـا يعـرف كـيف سيـعمل
فوض وما هي مهماته ولا مـجلس ا
ــاذا حــدد عــدد الاعـضــاء بــثـمــانــيـة

—U¹« b¹d
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واشنطن وانقره يدركان جيدا بان سوريا التي خاضت حربا كونية على مدى
ـطلق أن تترك كـنها با يسبع سـنوات متـواصلة وحقـقت انتصارات كـبرى لا
جـزءا أو اجـزاء من الـشـمـال الـسوري تحت سـيـطـرة الامـريـكـان والاتراك  أو
تجـعل مـن تـلك الاجـزاء خــاضـعــة لـلـمــسـاومـة والــتلاعب بـيــد هـذين الــدولـتـ

الـلعـوبتـ الطـامعـت . فـالكـرد علـيهـما أم يـدركوا عـلى اختلاف فـصائـلهـما 
كنـهما أن يحقـقوا الاستقرار والحـقوق ضمن سياقات بدون سوريـا الدولة لا
المجتمـع السوري  وكل مايـجري من تعهـدات امريكـية ومناورات تـركية ماهي
سوى عمـليـات مسـاومة وتلاعب درجت عـليـهما سـياسـات تلك الـدول في اكثر
من واقـعـة ومـكـان  فـحـقـوق الـشـعـب الـكـردي لاضـمـانـة لـهـمـا إلا عـبـر الـدولة
الـسـوريــة الـضـامن الاصـيل لــكل الـشـعب الـســوري  وهـذا مـااثـبـتــته طـبـيـعـة
واهـداف الــصـراع الـدامي الـذي اشـتـركت فـيه اثــنـان وثـمـانـون دولـة اقـلـيـمـيـة
ـستـعـجـلة  وكـذلك الحـشود ـيـة . إن الانـسحـابـات الامريـكـيـة البـطـيئـة وا وعا
ـكن وصـفـهـمــا إلا بـالـرجل الحـائـر بـ ـنـاورات الــعـسـكـريـة الـتـركــيـة  لا وا
جمـاعات الدعم الـتي انهـارت وتقاتـلت مع بعـضها الـبعض  والـبقاء في ارض
ـواجهة لانـتزاع مـاتبقى من ارض رخـوة مكـلفة جـدا لهـما حيـنمـا يتخـذ قرار ا
الـشـمــال الـسـوري. خــارطـة الـوضع الــدولي في الارض الـســوريـة  واضـحـة
ـعالم  فـسوريـا الـدولة والـقيـادة والشـعب  تـمتـلك شبـكة مـتـينـة من الحلـفاء ا
الـدولـيـ والاقـليـمـيـ  وفي مـقـدمتـهـمـا روسـيا الاتحـاديـة والـصـ الشـعـبـية
وايـران وحــزب الـله ومن مـعـهـمــا بـالاضـافـة لـلـعـديــد من دول الـعـالم وامـريـكـا
الـلاتــيــنــيــة  وتحــلــحل الــوضع الــعــربـي واعــادة الــعلاقــات مع بــعض الــدول
لخـليجـية والـعربـية هـو بداية طـيبـة لقـناعـة النظم الـعربـييـة بأنه لامـخرج لواقع
عـربي متـمـاسك عـلى الاقل بـحـدوده الدنـيـا بـدون سوريـا الـعـربـية . إن الـلـعـبة
الـتـركـيــة الامـريـكـيـة في الاراضـي الـسـوريـة  لم تـعــد لـهـا قـيـمــة من الـنـاحـيـة
الاستراتـيجيـة  فالجمـهورية الـعربـية السـورية  قد تـمكنت من فـرض إرادتها
الـوطـنيـة عـلى مـعظم الاراضي الـسـوريـة  والشـعب انـحـاز بشـكل شـبه مـطلق
زيـد من لـدولـته وقـيـادته وجـيـشه  ولم يـتـبـقى لـهـؤلاء اللاعـبـون سـوى إراقـة ا
الدماء فـي الشمال السوري  تارة عبر استخدام المجموعات الارهابية  وتارة
ـشـروع الامـريـكي  هـو ـنـظـمـات الـكـرديـة هـدف لــلـطـرفـ . ا اخـرى  جــعل ا
ـشـروع  ولـكن يـبـدو إن تـقــسـيم الـدول  وشـمـال سـوريــا مـسـتـهـدف بـهــذا ا
الادارة الامـريـكيـة لم تـدرك بـعد قـوة الـشـعوب في مـواجـهـة واسقـاط مـثل هذه
نـطقة  فالاعتماد على الارهاب ليس شاريع وتـخسر امريكا حضورها في ا ا

ا هو الحل لـلعلاقات الامريـكية مع شعـوبنا العـربية وإ
تـكافئة . فقبل ترامب ـصالح والسلام والعلاقات ا با
بـامــبـيـو كــانت كـونـدريــزارايس قـد طــرحت مـشـروع
الشـرق الاوسط التقسـيمي الجديد وسـقط  فسوريا
الــدولـة والجـيـش والحـلـفــاء هم الابـقـى والاقـدر عـلى

تحقيق النصر في الشمال السوري ..

رغم مـرور زمن لـيس بـالـقـلــيل عـلى تحـريـر الارض  من تـنـظـيم داعش الـظلالـة
والأجرام   الذي عاثَ فساداً في الارض ودماراً وسرقة ونهباً وقتلاً وتهجيراً
بل وأساء لـلدين الاسلامي كمنـهج عمل يدعـو للتصـالح والتسـامح قوله تعالى:

ميت  والقتل ?وجََادلِْهمُ باِلَّتيِ هيَِ أحَسْنَُ ?  ?وبعد مرحلة الصراع ا
والتهـجير والـترهيب الـتي شهـدتها بـعض محافـظات العـراق كنا نـأمل ان ننعم
بــفـســحـة من الحـريــة وان نـتـنــفس الـهـواء الــنـقي بــعـيـداً عن تــلـوث الـســيـاسـة
وصـراعاتـها وابـعـادها "اسـتراحـة مقـاتل ".كـما يـسمـونهـا لـكن للاسف استـمر

مشروع التردي والتراجع .
ـرارة إلـى ما لا ـعـانـاة وا هل كـتب عـلـيـنـا في هـذا الـوطن الحـبـيب أن نـعـيش ا

نهاية?
هل كتب عـلينا ان نـتحمل الـقتل والدمـار والتهـجير وأن نـبتلع الأحزان والأسى
ـصائب ونسـتسلم لـلمجهـول ونقول قـضاء وقدر?  كيف ونصبـر على كل هذه ا
لـهـذا الـبـلـد الـعـظـيم وشـعـبه الأبي ان يـكـون جـسـراً لـلـمـصـائب وان تـتـعـثـر كل
رحلات البـحث والعمل عن مـنافذ الخـروج لعالم الحـرية والتـطور دون جدوى 
حـيـنـمـا نـطـل عـلى واقـعـنـا من خلال خـرائـطـه الاجـتـمـاعـيـة مـاذا نجـد? غـالـبـيـة
ـتـزايـدة تـدهـور الخـدمـات  الــشـعب في حـرب لاتـتـوقف مع الـفـقـر الـبـطـالـة ا
ة العائليـة … الخ طفح الكيل والحـياة بدأت تضيق ستشري  الـشلليَّـ الفسـاد ا
واقع  مـهمة بالسلـطة  واستباحوا بأهلـها من شر الفاسدين الـذين استأثروا 
ثـروة الــبـلـد  واســتـأثــروا بـخـيــراته  دون رقـيب وتــركـوا الــشـعب يـتــخـبط في

رارة والحرمان والعوز والفاقه . مشاكله اليومية ويتجرع ا
لانكاد نـصدق  أن يسـود مجتـمعنـا كل هذا القـدر من الأهمال والـتردي والتي
تزداد تـفاقماً مع مرور الوقت لتـفرخّ أزمات أخرى أدت إلى شلل في المجتمع
وتباطؤ حـركة النـمو وفقدان حـالة التفـاعل المجتمعـية مع الدولة  فـقدنا التـنمية
ـوحشـة  ورغم كل هذا يـحاول الـفكـرية واصـبحـنـا نعـيش حالـة من الظلامـية ا
الـفـاسدون  أن يـرسـمـوا للـبـلـد  صورة ورديـة ويـرددوا بـأن الدنـيـا ربـيع والجو
ـواقف تـغـلق بـاب الأمل في الإنـقـاذ ومن شـأنـهـا أن تجـعل  حـالة بـديع. تـلك ا
اغـراق الـبــلـد  واقـعــاً حـتــمـيـاً لا مــفـر مـنه. إن واقــعـاً بــهـذا الـتــردي لا يـصـنع
ا هـو منذر بـغرق السـفينة إن (مستـقبلاً مطـمئنـا) ناهيك أن يـكون مبـشراً. وإ

عاجلاً أو آجلاً. 
سـتحيل أن يتم تحقيق أي إنجاز يحُـسب لحكومة او لطرف فاعل ما وإنه من ا
أسـاة وفقدان الثقة لم يتم اعـادة الحسابات وفق رؤية جديـدة تتناسب وحجم ا

وتعيد الامور لنصابها .
ـواطنـ على دت حـياة ا لا أرغـب بالـعودة الى الخـوض في الـتفـاصيل الـتي نكَّـ
ــنـع من مــصــارحـــة ولات الامــر مــنــا امــتــداد ســنـــوات طــوال. الا أن ذلك لا 
وتنبـيههم حـول الوضع العراقي بـرمته وان نقدم خـطاباً اصلاحيـاً لكل النخب
والـقادة والاحـزاب  وتكـتلاتهم ونـؤكد ان الـبلـد بحاجـة الى حركـة تصـحيـحيَّة.

بل الى الكثير من العلاجات والتصويبات والتصحيحات.
ـقراطـيـة ولـيـدة  بـكل مـؤسسّـاتـهـا بـكل أزمـاتـها دولة حـديـثـة ذات تجـربـة د

برمتها تحتاج الى دولة.
وجودة تكاد تكون كل شيء متوفر بـها على مستوى العدد والعدّة إلا فالدولـة ا
انـها بـالحقـيقة تـفتـقد الى الـدولة  فـالدولـة قوة وتـنظـيم ونحن فـقدنـا الركـيزت
ـهـمـتــ في اعـطـاء صـورة لــهـيـبـة  الـدولــة وتـشـكـيلاتـهــا   كـُثـرَ اعـداد ربُـان ا
ـُتفـضل على الـبـلد تـسبب في الـسفـيـنة وأدعـاء  كل منـهم انهُ هـو القـائد وهـو ا
ضيـاع الـسيـطرة عـلى مقـر قيـادة الـسفـينـة ونحن في عـرض الـبحـر لتـتخـطفـنا
ـيناً ويسار  نـاهيك عن حديث الـفساد الذي يطـغى على كل ما عداه الأمواج 
من أحاديث. وعـلى امتـداد الجغرافـيا والـتاريخ. ومن الـفجـر الى النـجر. أيـنما

حللت تسمعها منهم: ودائماً الدولة ضائعة. 
لذلك نحـن علينـا ان نبتعـد عن الجزئيات كل مـا يحدث من تراجع سـببهُ ضياع
الدولـة داخل الدولـة  الاطار الـعام لـلدولـة موجود لـكنـه اطار خال مـن الصورة
لايعني وجـود لوحة ذات اهـميـة  ولاتثيـر اهتمـام احد   وبالـتالي نحن بـحاجة
الى اصلاح حقيـقي وثورة تنميـة فكرية واستـثمار في فئة الـشباب لأن الشباب

همة في نهوض البلدان وتطورهم   الركيزة ا
يــعـيش الـشـبــاب في بـلـدنـا  إحـبــاطـاً وآلامـاً واغـتــرابـاً داخل الـوطن  وبـعض
الظـروف التي تنغص عليه حياته. في ظل أحلام وردية عاشها آملا أن تتحسن
ـقراطي الذي شهدهُ البـلد بعد عام ٢٠٠٣ والذي رسم أحواله بـعد التحول الد
ـشـاركـة الـفـاعـلـة لاعـادة بـنـاء الـوطن وفق افـاقـاً واسـعـة لأحلام الـشـبـاب في ا
بـاديء والقيم الجـديدة  من خلال  إيـجاد وظيـفة جـيدة ودخل مادي مـعقول ا

ن يحب. وسكن آمن وفرصة لإتمام مراسم ارتباطه 
جيء يوم يتمتع فيه بالكرامة والحرية ويتصالح مع أهل وطنه أحلام مرتـبطة 
سؤولية فيه فـيكفي ما عانوه من تـهميش حقيقي وبـطالة وعلينا ومن يتولـون ا
كن ان همة في الـبلد وادارتها  لا واقع ا واجب اليـوم منحهم فرصة تـسنم ا
شروع نهضوي تتعـرض الفئة الشابـة الى التهميش والـدولة تدَعّي انها تقـوم 
لاعادة بنـاء البشر والحجـر بآن واحد  عندمـا يتوفر شرط الـكفاءة والاداء عند
ـهـمـة لانـهم ركـيـزة الـنـجـاح الـشـبـاب عـلـيـنـا ان نـولّـيــهم الامـاكن الحـسـاسـة وا
الحــقــيـقي فـي تـرســيخ دعــائم الـدولــة وســنـشــهــد طـفــرات تــطـور عــلى جــمـيع

ستويات لانهم الثروة الحقيقية والخزين الستراتيجي الذي لاينضب . ا
ا يحدث في الـبلد  والعـمل على توحيد اذاً بحركـة تصحيـحية لمجريات جـادة 
رؤيـة شـاملـة حـول كـيفـيـة أدارة الـدولة وصـولاً الى الاعـتـماد عـلى الـشـباب في
مشروع اعـادة بناء الدولة سنصل الى دولة الحلم التي نتمنى جميعاً ان نعيش
بـكـنـفـهـا  انـا مـتـيـقن ان بـقـيــنـا نـعـيش حـالـة الخـوف والـرهـاب عـلى مـسـتـقـبل
قـراطي في العـراق وتجربـته السـياسـية الحـديثـة فانـنا سـنشـهد ـشروع الـد ا
مـوت تـلك الـتـجـربة لان تحـقـيـق الوصـول الـى القـمـة مـهم ولـكـن المحـافظـة عـلى

ـكن ان نحافظ على البقاء البـقاء في القمة هو الأهم  ولا
ـشـتـركات في ظل الخـوف من المجـهول وعـدم ايـجـاد ا
المجـتـمعـيـة وتـفعـيـلهـا والابـتـعاد من سـمـاع الاصوات
التي تـدعـو للاصلاح وتـرك الـشبـاب يـعـيش حـالة من
الـضـيـاع  الـعــراق بـحـاجـة الى مـصــلـحـ وحـكـمـاء

صُلَحّ وحكُام . وليسَ 
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